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العالج بالطب المثلي :نظرة علمية ورؤية شرعية
* د .مهند الجزار ،كلية العلوم والتكنولوجيا ،جامعة الخليل
أريج حروب ،آية شنان ،ثراء ربعي ،داليا أبو عرقوب،هبة أبو زنيد،هبة سويطي ،كلية الصيدلة والعلوم
الطبية ،جامعة الخليل

الملخص:
الطب المثلي هو نوع من أنواع العالجات البديلة التي راج استخدامها بشكل واسع ،وذلك لسهولة
استخدامه ،ولقلة تكلفته المادية ،لما تسببه العالجات العرفية الحديثة من مشكالت .ويعتمد الطب المثلي في
العالج على استخدام النباتات ،والحيوانات ،والمعادن ،وعلى مبدأ المثل بالمثل يشفي ،أو "وداوني بالتي
كانت هي الداء" .يقدم هذا البحث تصوراً شامالً عن العالج بالطب المثلي من ناحيتين العلمية والدينية.
ويخلص البحث إلى أن العالجات المثلية وإن ساعدت في عالج كثير من األمراض ،إال أنها ال تتعدى كونها
جرعات وهمية في كثير من األحيان .ويجب على العديد من األبحاث أن تبذل جهداً للتأكد من نجاعة
العالجات المثلية وأمانها .ويوصي البحث بتوخي الحذر من تناول العالجات المثلية ،وأن يتم تحت إشراف
طبي ،واستخدامه كعالج مساند للعالجات األخرى وليس بديالً عنها.
Abstract :
Homeopathy is a type of alternative medicine that is widely used nowadays for
its ease of use, low coast, and because of complaints against allopathic or
conventional medicine. Homeopathic remedies depend on using prepared
substances from plants, animals, and minerals, it’s based on the belief that the
body can cure itself, or “like cures like”. This research article presents a
comprehensive evaluation using both scientific and religious evidences about the
concept of homeopathy. This investigation concludes that homeopathic remedies
even though treated many diseases are nothing but placebo in most of the cases.
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More investigation must be carried out about homeopathic remedies to assess
their safety. This study recommends that homeopathic remedies to be taken under
medical consultation, and as a supportive remedies not as a substitute remedies.
المقدمة
أسهم تقدم العلم إسهاما ً عظيما ً في تطور العلوم الطبية وتقدمها ،والصناعات الدوائية ،وإنقاذ العديد من
المرضى ،ولعل تطور الجراحة والعلوم الصيدالنية ساعد في استئصال العديد من األورام ،واألنسجة
التالفة ،والتخلص من أمراض وعلل كادت تفتك بالبشرية (جزار  ،Jazzar 9111جزار ،Jazzar 9100
بروس  .(Bruce 9112إال أن الطب العرفي (الحديث)  Conventional Medicineأخذ يمر بأزمة
حادة في السنوات األخيرة ،لما سببه من مشكالت طبية لم تكن مألوفةً من قبل مثل مقاومة البكتيريا
للمضادات الحيوية ،واألعراض الجانبية لألدوية ،والتفاعالت بين األدوية ،والتفاعالت بين األدوية والغذاء
)بروس  ، Evans 2002 ،Bruce 9112عزام  ،)Azzam 0211وألن الطب العرفي يؤمن بأن المرض
بمسبباته المختلفة يحدث تغيرات فسيولوجية في العضو المصاب )،)Prescott 1996, Jeanne 1996
لذلك فهو ال يعالج إال العضو المصاب ،ويتجاهل في الوقت ذاته الحالة النفسية للمريض ،مما جعل الناس
يفكرون باللجوء إلى طرق وبدائل طبية مختلفة للتخلص من األمراض التي تفتك بهم (جزار
 (Jazzar 9100وتدعى المعالجة بهذا النوع من الطب بالطب البديل (  )Alternative Medicineإذا لم
يستعمل وسائل الطب الحديث ،أما إذا استعمل بعض وسائل الطب الحديث باإلضافة الستعمال بعض
البدائل الطبية فإنه يسمى الطب المك ّمل ) ،)Complementary Medicineويدعى بالطب الكلي
) )Holistic Medicineإذا اعتمد العالج التوازن والتكامل بين حالة المريض النفسية والفسيولوجية.
وتتباين الطرق العالجية بالبدائل الطبية ،لتشمل العالج بالطرق الغذائية ،واألعشاب الطبية ،والوخز باإلبر
الصينية ،والتداوي بالعطور ،والطب المثلي ،وغيرها من البدائل الطبية المختلفة (جزار ،Jazzar 9100
عزام  ،Azzam 0211أحمد  ،Ahmad 9112بروس .) Bruce 9112
يعد الطب المثلي ( )Homeopathyمن أنواع العالجات الحديثة مقارنة بالطب الصيني ،والطب
األيورفيدي وغيرها من أنواع الطب البديل .ويعرّف الطب المثلي بأنه نوع من أنواع الطب التكميلي
والبديل ( ،)Complementary Alternative Medicineويعد من أشكال العالجات الشمولية
( )Holistic Medicineالتي تعنى بعالج الجسد بأكمله على مبدأ العالج بالمثل ،أو عالج األمراض
بمسبباتها (جزار  ،Jazzar 9101لوكي  .)Lockie 9112وتعتمد المعالجة المثلية على إعطاء المريض
جرعة مخففة جداً من المادة المسببة للمرض ،والتي لو أعطيت لشخص سليم أحدثت عنده أعراض المرض
نفسه.
ّ
إن العالج المثلي هو المعنى المعرب لكلمة  ،homeopathyوالتي تتكون من مقطعين هما
homoiosوتعني مثل ،وكلمة  pathoوتعني المعاناة ،والهوميوباثي تعني العالج بالمثل (جزار9101
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 ،Jazzarلوكي  ،(Ballard 2000 ،lockie 9112والطب المثلي مبني على أساس أن المركبات السامة
قد تكون ذات أثر عالجي جيد بتركيز مخفف (لوكي  .)Lockie 9112وتعود فترة نشوء هذا النوع من
الطب إلى بداية عام 0811م الذي نشأ على يدي الطبيب األلماني صموئيل هانيمان Samoel
 ،)0122-0811( Hahnmaimوقد أخذ هانيمان فكرة أن المواد الطبيعية بتركيز مخفف تحدث آثاراً أو
أعراضا ً في الشخص السليم مماثلةً ألعراض المرض من مبدأ أبقراط في العالج ،أو مبدأ "داوني بالتي
كانت هي الداء" ،أو ما يعرف بالالتينية" ،"similia simile buscuranturأو باإلنجليزية like cures
" ."likeلقد كانت بداية ظهور الطب المثلي عندما كان هانيمان يترجم بعض المراجع باألعشاب ،وقرأ
(أن لحاء شجر الكينيا يعالج مرض المالريا) فأخذ لحاء الكينيا بنفسه ،وظهرت عليه أعراض مرض
المالريا ،مما جعله يتوصل إلى أن المركبات قد تظهر األعراض نفسها التي يمكن إخفاؤها (لوكي 9112
 .)Lockieإن هذه الفكرة جعلت د .هانيمان يخلص إلى أن تخفيف المواد مع الرج الشديد succession
يعطي تأثيراً عالجيا ً جيداً ،وقد أطلق د .هانيمان على هذه العملية باسم التنشيط ((potenization
(.)Loudon2006
تعريف مسألة البحث:
لقد شاع استخدام الطب المثلي كعالج ألمراض متعددة منذ زمن ،نظراً العتماده على المواد الطبيعية،
إضافة إلى قلة تكلفته مقارنة بالطب العرفي ،وكغيره من أنواع الطب البديل فإن هناك العديد من األسئلة
التي تدور حول فعالية الطب المثلي ،ومدى تأثيره ،وما يسببه من أعراض غير مرغوب فيها ،وما هي
النظرة العلمية والدينية لهذه العالجات المثلية التي يستخدم فيها النبات ،والمعادن ،والحيوان ،والسموم
المختلفة ،والكحول ،يقدم هذا البحث مراجعة علمية  ،Reviewوتقييما ً دقيقا ً وموضوعيا ً للعالج بالطب
المثلي من الناحيتين العلمية والدينية .ويعد هذا البحث استكماالً لألبحاث السابقة وهي :بحث العالج
بالعطور :نظرة علمية ورؤية شرعية ،وبحث المياكروبيوتك :نظرة علمية ورؤية شرعية
) )Jazzar 9100, 2010, 2008والتي تعنى بتقييم الطب البديل ،وتنقيته من الشوائب التي خالطته وإبراز
أهم التعديالت المقترحة التي من الممكن االستفادة منها في هذا المجال من الطب البديل.
أسئلة الدراسة:
 -0ما هي أهم األسس والمبادئ التي يبنى عليها الطب المثلي؟
-9

ما موقف العلم من استخدام الطب المثلي في العالجات المختلفة؟

 -2هل يعد العالج المثلي آمناً؟
 -2ما موقف اإلسالم من العالجات المثلية المختلفة ؟
 -5ما التعديالت المقترحة الستخدام العالجات المثلية؟
أوالً :أهم األسس والمبادئ التي يبنى عليها الطب المثلي
يبنى الطب المثلي على المبادئ واألسس اآلتية:
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 -0النظرة الحيوية  :تنص النظرة الحيوية على أن الكائنات الحية تمتلك طاقة ًهائلةً تتعدى حالتها
الفيزيائية والكيميائية ،وأن المادة غير الحية فيها تحتوي على طاقة هائلة أيضاً .وقد أخذ هذه
الفكرة د.هانيمان حيث قال :إن القوة الحيوية الموجودة في معدن ،أو نبات ،أو حيوان ما يمكن
أخذها واستخالص دواء فعال منها ،وأن هذه القوة الحيوية تعمل على توازن بين الجسم ،والعقل،
واالنسجام بينهما ،ويعطي الصحة للشخص ،وإذا ما حدث خلل في هذه المنظومة فإنه يؤثر سلبا ً
على الطاقة الحيوية ويحدث مرضا ً (.)Ernst 2002, Ernst 2000, Evans 2002
 -9مبدأ العقل والجسم ،تعمل المعالجة بالطب المثلي على مبدأ التوافق بين العقل والجسم ،لهذا فإن
المعالج بالطب المثلي حتى يصل إلى حقيقة المرض عليه أن يفهم البنية الشخصية لإلنسان
الذي يريد معالجته ،لذلك فإنه يطرح عليه العديد من األسئلة حتى يصل المعالج إلى تحديد
المشكلة .والبنية الشخصية حسب الطب المثلي :هي مزيج من الحالة الصحية والنفسية ،وهما
مجموعة عوامل موروثة ومكتسبة في اإلنسان ( .بروس  ،Bruce 9112لوكي 9112
.)Lockie
 -2مبدأ األشياء التي تعالج مثيالتها ( :وداوني بالتي كانت هي الداء) ،ويرتكز هذا المبدأ على أن
العالج المثلي يقوم على تنشيط الجهاز المناعي لجلب الشفاء ،إذ إن العالج بذاته ال يجلب الشفاء،
بل الشفاء ينبع من أنفسنا ،وإن العالج األمثل لشخص ما هو الذي إذا أُعطي لشخص سليم ولـّد
األعراض نفسها التي يسببها المرض للشخص السليم ( بروس  ،Bruce 9112لوكي 9112
.)Ernst 2002 ،Lockie
 -2مبدأ الجرعة المخففة :تعتمد العالجات المثلية على الجرعات الدوائية المخففة جداً ،وذلك لتجنب
تفاقم أعراض المرض.
 -5مبدأ تقوية الجرعة  :لتقوية الجرعة وتفعيلها يجب اتباع المبادئ اآلتية :
أ-

تخفيف وهز الدواء بقوة .

ب -تجنب تناول الطعام لمدة ثالثين دقيقة قبل الدواء وبعده حتى يدخل الدواء لوحده للجسم مع
عدم تناول الكحول واألطعمة عسرة الهضم.
ج -تجنب لمس الدواء باليد؛ ألنها قد تكون ملوثةً.
د -تجنب تناول األدوية العرفية؛ ألنها تقلل من فعالية الدواء المثلي .
هـ -الحفاظ على الصحة السليمة ،وتشمل األكل المتوازن وممارسة الصحة الرياضية .
و -االبتعاد عن الملوثات البيئية والمنظفات المنزلية.
ز -تعلم كيفية التعامل مع المشكالت النفسية والجسدية وإيجاد حلول مناسبة لها.
ط -التعرف إلى األنواع األخرى من البدائل الطبية ،والتي تتمثل بعالجات االسترخاء ،والصالة والتأمل،
واليوغا ،وغيرها .
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 -6مبدأ وحدوية العالج  :يؤمن الطب المثلي بأن كل شخص فريد بذاته ،وأن لكل شخص العالج
األمثل والخاص به.
 -8تكوين صورة مفصلة عن األعراض واألشياء التي تخفف أو تزيد منها ،تجعل المعالج يصل
ألفضل عالج ،أو ما يعرف بصورة األعراض .symptoms picture
 -1الشفاء في الطب المثلي يبدأ من أعلى الجسم إلى األسفل ،ومن داخل الجسم إلى خارجه ،وتبدأ
األعراض بطريقة معاكسة للظهور :أي التي ظهرت متأخرة تبدأ أوالً ،أما التي ظهرت أوالً فتبدأ
متأخرة.
مكونات العالج في الطب المثلي:
إن عالجات الطب المثلي ( بروس  ،Bruce 9112لوكي  )Lockie 9112تعتمد على مواد طبيعية،
سواء كانت نباتية ،أو حيوانية ،أو معادن ،وذلك حسب التخفيف والخفق الجيد ،ومن األمثلة على هذه المواد
المستخدمة كأدوية في الطب المثلي ما يلي :مسحوق النحل وكربونات الكالسيوم ،والبالدونا القاتلة (نبات
سام) ،واللبالب السام ،والرصاص ،وعرق الذهب ،وحليب الكلب ،وقلب وكبد القط ،واألمنوسم (سم
األفاعي) ،والذباب الهندي (سام) ،والسوس ،واليانسون ،والبصل ،والزرنيخ ،والزئبق ،وحشرة الذراع،
والعنكبوت ،وغيرها الكثير من المركبات والنباتات والحشرات ( بروس  ،Bruce 9112لوكي 9112
.) Evans 2002،Ernst 2002 ،Lockie
طرق تخفيف األدوية المثلية:
هناك طريقتان لعملية التخفيف (بروس  ،Bruce 9112لوكي  )Lockie 9112في الطب المثلي:
-0

الطريقة األمريكية للتخفيف :ففي أمريكا يعتمد النظام العشري للتخفيف أو .X

-9

الطريقة األوروبية للتخفيف :وفي أوروبا يعتمد النظام الجزء مئوي للتخفيف أو .C

فمثال  ( X 1واحد  ) Xتعني نقطة واحدة من المادة العالجية في تسع نقاط ماء أو كحول (كمادة مذيبة
وأساسية لإلذابة) X2 .تعني نقطة واحدة من المادة العالجية في تسع وتسعين نقطة ماء ،بينما  X3تعني
نقطة واحدة من المادة العالجية في تسعمائة وتسع وتسعين نقطة ماء ،وهكذا.
عالجات مثلية ألمراض محددة
يبين جدول رقم  ،0بعض العالجات المثلية ألمراض محددة ( بروس  ،Bruce 9112لوكي
.)Lockie Ernst 20089112
(مالحظة مهمة :ال يجوز استعمال األدوية دون استشارة الطبيب المختص).
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جدول رقم  :1بعض العالجات المثلية ألمراض محددة
( بروس  ،Bruce 9112لوكي .)Lockie Ernst 20089112
األلم

كيفية تخفيف الحالة

العالج المثلي

 – 0طنين األذن األزيز

الضغط على األذن ،والتثاؤب
واالنحناء إلى األمام.
الحركة في هواء منعش ،والدفء
المناسب
ً
الجلوس مستقيما في غرفة دافئة.

الكينيا  6cثالث مرات باليوم لمدة
 02يوماُ.
األكونيت  6cكل ساعتين حتى
عشر جرعات.
البالدونا  30cكل ساعتين حتى
عشر جرعات .
البن  6cأربع مرات باليوم لمدة
أربعة عشر يوماً.

 – 9السعال والزكام المتهيج
 – 2النزلة
 – 2وجع األسنان

 – 5اإلكزيما

 – 6السماط الناتج عن الحفاظ
عند األطفال
 – 8الطمث المؤلم

الغرغرة بالماء ،والملح ،والماء
البارد ،واالستلقاء ،والغرغرة
بمغلي كبش القرنفل.
تجنب المهيجات والتوابل،
واللحوم ،وتتحسن بارتفاع
الحرارة والرطوبة واألكل
المتوازن.
الهواء المنعش ،ويجب أن يكون
الجلد جافا ،وتجنب البودرة وكثرة
المالبس.
تتحسن بالبكاء ،والتعاطف،
والرياضة ،والهواء المنعش.

سلفيد الكالسيوم  6cثالث مرات
يوميا لمدة  02يوم.

_______

كبريت 6cأربع مرات باليوم،
وشقار الفصح  30cعشر
جرعات.

ثانيا :موقف العلم من استخدام الطب المثلي في العالجات المختلفة.
إن أغلب الدراسات العلمية الحديثة لم تكن في صالح الطب المثلي ،كما أن هناك أبحاثا ً علميةً مشككة في
نجاعة العالجات المثلية وقوة تأثيرها ( ،)Jonas 2003, Barret 2016, Remy 2012كما ال نقلل من
أهمية المراجع واألبحاث العلمية التي تدعم العالجات المثلية لبعض األمراض .في هذا الجزء من البحث
سوف أعرض مدى نجاعة وتأثير األدوية والعالجات المثلية من الناحية العلمية ( Anisur Leoni2013,
.)2017, Yanju 2014
تصريح منظمة الغذاء والدواء األمريكية عن األدوية المثلية FDA
أصدرت منظمة الغذاء والدواء األمريكية ( Food Drug Administrationوهي منظمة حكومية تقوم
برقابة األدوية واألغذية ،والسماح فقط لما يصلح لالستهالك البشري بالتداول ومنع أي مواد ضارة
باالنتشار ،ويع ّد أي مستهلك مرخص من قبلها هو مستهلك مفيد ،وال يضر لالستخدام البشري) في عام
0211م قانونا في أكثر من ألفي دواء مثلي على أنها مركبات يمكن تسويقها في المحالت التجارية وأماكن
بيع األدوية ،شريطة أن توضع مكونات الدواء ،ونسبة التخفيف وطبيعة المرض المعالج بهذا الدواء على
6
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علبة الدواء ( ،Junod 2001وموقع  .(FDAأما حديثا ً فقد حذرت منظمة الغذاء والدواء ،وحذر المجلس
الوطني الطبي االسترالي من تناول العالجات المثلية خاصة لألمراض الفتاكة والمزمنة مثل اإليدز،
والسل ،واإلسهال ،وأن من يتناولها يعرض نفسه

للخطر (.)Mashta 2009 ،NHMRC 2015

ينظرhttps://www.fda.gov./drugs/newsevents/ucm430539.htm:
الجراحة والطب المثلي
الطب المثلي ال يعتمد على العمليات الجراحية ،وال يقوم بها ،وال يوصي بها أيضا ً إال عند الضرورة
القصوى ،وبدالً من ذلك فإنه يلجأ إلى العالج بطرق يمكن تجاوز العمليات الجراحية من خاللها .خاصة
األمراض واألورام السرطانية .أما إذا احتاج لعمليات تجبير للكسور فإنه يقوم بها ( بروس 9112
.(Bruce
طريقة فحص األدوية المثلية
كما مر سابقا ً فإن العالجات المستعملة في الطب المثلي تعتمد على المواد الطبيعية ،وهذه محاولة هادفة
من الطب المثلي في إيجاد تميز يميزها عن العالج التقليدي الكيماوي ،فمثالً يعتمد الطب المثلي على
استخدام العالجات الطبيعية اآلتية -:خصي الثور غير المطبوخ ،كما يستعمل مسحوق النحل ،ونبات ست
الحسن السام وسم األفاعي (كسم أفعى ذات الجالجل) وحليب الكالب في العالجات المثلية ،حيث إن هذه
العالجات يكون بعضها ساماً ،وبعضها اآلخر ال يوجد له تأثي ٌر سا ٌم)Berwin 1995 ،Jonas 2003( .
ولكن يبقى السؤال :كيف استطاع د .هانيمان أن يعرف أن هذا الدواء يعالج تلك الحالة أو غيرها؟ إن
الدكتور هانيمان وتالمذته كانوا يقومون بتصنيع الجرعات الدوائية وتجريبها على أنفسهم أوالً ،حيث كانوا
يتناولون العالج المقترح سوا ًء كان نباتا ً أو معدنا أو سماً ،ثم يقومون بتخفيفه ،ثم يجربونه على أنفسهم،
ويسجلون األعراض الناتجة عن تناول الدواء الخاضع للتجربة .وهذا ما يدعى بالبرهان عند علماء الطب
المثلي .ثم تجمع كل المالح ظات واألعراض التي لوحظت عند تناول دواء ما ،ثم تدون جميعها في كتاب
واحد أطلق عليه  ،Materia Medicaمثالً :تناول الحيوان البحري شقائق النعمان  anemoneيعطي
أعراضا ً بالحزن ،وعدم السرور ،واإلحباط ،وعند الفحص يعرف الطبيب ما قد يجري للشخص الذي
يتناول هذا الحيوان .وهذه العملية محط نظر انتقاد األطباء التقليديين ،حيث إنه بإمكان الشخص المعالج
الحدس و معرفة طبيعة التفاعالت في جسم المريض مسبقاً ،أو قد يبالغ في ذلك األمر ،وقد تكون المبالغة
أكثر إذا كان المعالج يجرب على نفسه .ففي دراسة علمية أجريت على إعطاء نبات ست الحسن لتخفيف
وتسكين اآلالم ومقارنتها مع جرعات وهمية  ،)Berwin 1995 ،Jonas 2003( Placeboأو التأثير
الوهمي للدواء ( وهي جرعة مكونة من محلول سكري يعطى للمرضى على صفة أنه الدواء المناسب،
وذلك من أجل دراسة التأثيرات الجانبية والنفسية التي قد يحدثها الدواء) ،وعند المقارنة فإن األشخاص
الذين أخذوا جرعات وهمية  placeboتكونت عندهم أعراض األلم في أجزاء مختلفة من الجسم أكثر
بكثير من الذين تم إعطاؤهم عالج نبات ست الحسن ،ومع هذا فإن األطباء ما يزالون في حالة تحفظ ،حيث
يشك بعضهم بأن األلم قد يكون ناتجا ً عن قلة النوم .و هذا يقودنا إلى أن الطب والعالج المثلي ال يركز
7
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على المرض ،وإنما يدقق في األعراض ،خاصة األعراض التي تظهر على شخص سليم عند إعطائه
العالج المثلي ،في المقابل الطب العرفي أو التقليدي يستعمل األعراض للتعرف إلى المرض ،ومن ثم يعالج
المرض نفسه ()Berwin 1995 ،Jonas 2003
بعض العالجات المثلية
يقدم الطب المثلي عالجات (جدول  )9لشريحة واسعة من األمراض ،وهذه العالجات قد تكون مواد
معدنية ،أو حيوانية ،أونباتية ،أو مواد أُخرى لها استخدامات طبية ،أو تأثيرات عالجية محددة ،كما هي
مبينة في الجدول  ( 9بروس  ،Bruce 9112لوكي  ،Lockie 9112يحيى (Evans ،Yahya 0221
.2002
جدول  :2بعض العالجات المثلية وطرق عالجها
االستخدامات الطبية

المادة المستعملة في
العالج
أوالً:المعادن
-حمض الفوسفوريك

مضاد للتوتر ،واألرق ،ويقلل الصداع ،ويخفف حالة اإلنهاك.

-نيتروجليسرين

عالج لضغط الدم ،وتميعه ،ويخفف الصداع.

الكبريت

عالج للعجز الجنسي عند الرجال ،والمشكالت الجلدية كقشرة الرأس،
والطفح الجلدي ،والصداف ،واإلكزيما ،والجرب.

-السيليكات

يستعمل لتقوية العظام ،واألسنان ،وضعف الجهاز الهضمي ،والتنفسي.

-سلفات الصوديوم

لعالج الربو ،واالكتئاب ،واالنفعاالت ،ومشكالت الكبد.

كلوريد البوتاسيوم

لعالج السرطان،

وعالج النزلة،

واألذن،

والتهاب اللوزتين،

واالنفعاالت.
الزئبق

عالج للمفاصل ،ورائحة الفم الكريهة ،ومشكالت الفم ،والحلق ،وخراج
الفم.

الغرافيت

يعالج مشكالت االنتصاب ،واضطراب الغدد ،والحيض ،ويسكن ألم
الثدي.

سلفات البوتاس

لضعف األعصاب ،والعضالت ،والثآليل ،والتبول غير اإلرادي،
والحروق.

الذهب

لعالج الخوف،والرهاب،وعقم الرجال،والتهاب المفاصل ،واالكتئاب ،وألم
العظام.

8

األلمنيوم

لعالج الخرف العقلي الزهايمر ،ومهدئ لالنفعاالت ،واإلمساك.

حمض النيتريك

لعالج السرطان ،والمشكالت الجلدية ،والثآليل ،والبواسير ،والنزلة،
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وتقرحات الفم.
ثانياً :الحيوانات
النحل

لعالج البروستاتا ،ويقلل الحساسية ،والتهاب العظام خاصة عند النساء.

الخنفساء(الذراح)

لعالج االضطراب المعوي والكلى ،والتهاب المثانة ،والشبق الجنسي.

أفعى سيدة األدغال

لعالج تبيغ الدم ،والستقرار الطاقة في الجسم ،والتشنجات ،والرعاش.

الحبار البحري

لعالج مشكالت النساء،

واختالل التوازن الهرموني،

والمشكالت

الهضمية ،والجلدية.
العنكبوت الذئبية

مضاد للتشنج،

ومهدئة لالنفعاالت،

والتهابات المثانة،

والذبحة

الصدرية.
ثالثاً :النباتات
القراص

لعالج الطفح الجلدي ،ونزف الدم ،والرعاف ،ومسكن أللم الحيض،
والحروق.

عنب الذئب

لعالج ألم المفاصل ،والربو ،واإلسهال ،والمشكالت الجلدية ،والسعال.

رجل الذئب

لعالج البروستاتا ،والقلق ،والجهاز الهضمي ،ومضاد للجراثيم.

الشكوران

لعالج السرطان ،واألورام ،ومشكالت البروستاتا ،وألم الثدي ،ويخفف
األلم.

البن

مسكن لأللم ،واألرق ،والصداع ،ووجع األسنان.

الكينيا

للمالريا ،والتعب ،والحمى ،وعسر الهضم.

البابونج

لوجع األسنان ،واألذن ،ومهدئ ،ومضاد لألرق.

عرق الذهب

لغثيان الصباح ،ونزف الحيض ،والربو ،والسعال.

ست الحسن البالدونا

لألنفلونزا ،وتخفف الحمى ،وألم الحيض ،والثدي ،وألم األسنان،
والكلى .

عشبه األكونيت السامة

تقلل األرق ،والتهاب الحلق ،والسعال ،وصعوبة التنفس ،والصداع.

البصل

مهدئ لألعصاب ،والزكام ،والنزلة ،ويقلل الحساسية ،ومضاد للعدوى.

األلوة

لعالج الجروح ،وملينة ،وعروق الدوالي ،وتهيج األمعاء ،واإلمساك.

الكاشو

مهدئ لألعصاب ،وملطف للجلد ،المتهيج ،ويعالج أشكاالً معينة من
االكتئاب.

زهرة العطاس

تسكن األلم العضلي ،والمفاصل ،ويقلل النزيف ،واألحزان ،ومهدئ
للمغص ومضاد لاللتهاب و يحث على ترميم األنسجة التالفة.

9
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قواعد مهمة لزيادة تأثير الدواء المثلي
هناك قواعد مهمة ( بروس  (Bruce 9112يجب اتباعها لزيادة فعالية الدواء المثلي وهي:
 -0عدم تناول الطعام لمدة ثالثين دقيقة قبل تناول الدواء وبعده ،وذلك حتى يستطيع الدواء الدخول
بمفرده إلى الجسم.
 -9تجنب الطعام والشراب الغني بالتوابل ،والكحول ،أو الطعام عسير الهضم ،ألنها تؤثر سلباً
على فعالية الدواء.
 -2تجنب المنظفات المنزلية لما لها من أثر سلبي على العالج المثلي.
 -2تجنب األدوية الطبية ألنها تثبط عمل الدواء المثلي ،وتشمل الزيوت والعطور.
 -5عدم لمس الدواء المثلي ألن ذلك يؤثر على فعاليته ،وذلك لما تحتوي اليد عليه من ملوثات قد
تعلق بها.
 -6حفظ األدوية بالمكان المناسب.
 -8األكل السليم لصحة آمنة :ويشمل األكل المتوازن والمتنوع حسب نظام غذائي صحي.
 -1تحسين البيئة والوسط الذي يعيش فيه الشخص ،ويشمل االبتعاد عن الملوثات البيئية المتعددة.
 -2فن التعامل مع المشكالت الناجمة عن التفاعل مع البيئة ،وتشمل طرق توفير الراحة الجسدية
والنفسية في اليوم ،واألسبوع ،والعطل ،وكيفية مواجهة المشكالت ،وإيجاد الحلول المناسبة لها.
 -01فن الحفاظ على الصحة البدنية وتشمل وسائل اللياقة البدنية والتمارين الرياضية المناسبة.
 -00التعرف على طرق العالج الجسمي كالعالجات الحركية ،واالسترخاء ،وعالجات التدليك
وطرق التأهيل الجسدي.
 -09التعرف على طرق العالج العضلي كالمعالجة بالفنون

والموسيقى،

والتأمل والصالة

والمعالجة النفسية ،والتنويم اإليحائي ،وغيرها من العالجات.
الطب المثلي في الواليات المتحدة
قبل عام 0291م كان الطب المثلي منتشراً في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث انتشر عدي ٌد من المعاهد
والمدارس التي تعنى بالطب المثلي ،إال إن قيام الطب العرفي والتزامه باألسس والمبادئ العلمية التجريدية
وتدريب الطلبة المنتسبين على هذه األسس جعل الناس يعزفون شيئا ً ما عن الطب المثلي ،وساعد على هذا
األمر اكتشاف علوم الصيدالنيات واألدوية .إال أن هناك حاليا  511طبيب من  611111طبيب أمريكي ما
زالوا يستخدمون العالجات المثلية ،مما دعا هذا األمر العلماء والباحثين إلى دراسة سبب إقبال الناس
المتزايد على العالجات المثلية ،أضف إلى ذلك أن العالجات المثلية أصبحت منتشرة ومتوفرة في
الواليات المتحدة األمريكية وبدون وصفة طبية ودون استشارة الطبيب ،ويرجع الفضل بذلك للطبيب
المثلي والذي كان سياسيا ً بارعا ً ) (Royal Copelandالذي استطاع تمرير قانون يسمح بموجبه تداول
األدوية المثلية دون الخضوع للرقابة التي تخضع لها األدوية التقليدية .أضف إلى ذلك أن العالجات المثلية
10
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ممكن وصفها من قبل أطباء غير مؤهلين في الطب المثلي وغير مدربين تدريبا ً كافيا ً يؤهلهم لمعرفة الحالة
المرضية ،ومعرفة الوصف العالجي الدقيق لهذه الحالة .وتع ّد الشركات األلمانية والفرنسية ( Adel,
 )Boironمن أشهر الشركات الموردة للعالجات المثلية ،كما تع ّد السوق المستهلك األول لهذه األدوية
الواليات المتحدة .لهذا ال يوجد هناك تحكم دقيق على الرقابة أو العالج المثلي ،وال توجد هناك رقابة على
حالة المرضى الذين يتلقون هذه العالجات ،وال على مدى نقاء هذه العالجات ( . )Ullman 1988أما في
الوقت الراهن ،وحسب بحث علمي جديد ،فإن المستخدمين للطب المثلي ال يتجاوز بأمريكا عن  %9من
السكان ،كما أن  %02منهم من يراجع الطبيب ،والباقي يأخذ العالجات المثلية دون مراجعة الطبيب
وتقتصر معظم العالجات المثلية على عالج الحاالت النفسية ،وأمراض الجهاز التنفسي ،والجهاز العضلي،
وما هو ملفت للنظر أن يهرب المرضى من العالجات الباهظة الثمن إلى العالجات المثلية (Dossett
).2016
دراسات علمية
بين العلم الحديث األمور اآلتية والتي ال تعد من صالح الطب المثلي (، Barret 2016 ،Jonas 2003
.)Remy 2012
 -0حسب أساسيات ومبادئ ومفاهيم الطب الحديث فقد فشل الطب المثلي في تحقيق أدنى مستويات
متطلبات ومبادئ الطب الحديث.
-9

فشل الطب المثلي أيضا ً في التخلص من الشعوذة والعلوم الخرافية التي تنسب إليه كالمسمرية
والتنويم المغناطيسي.

 -2في المقابل فإن العلم الحديث ال ي ّدخر جهداً في إيجاد أفضل السبل والوسائل في إيجاد العالج
المناسب والطرق المناسبة إلسعاد المريض من الناحية النفسية والمادية ،كي تتخلص البشرية من
الشعوذة.
 -2خدعة تخفيف التركيز :يقول مؤسسو الطب المثلي أن األدوية المثلية تعتمد على القوة والطاقة
الكامنة جراء عملية التخفيف ،إلى درجة تكاد تختفي فيها المادة الفعالة المستعملة في العالج
وتصل درجة التخفيف إلى  011 :0مرة ،حيث إن  C30تعني تخفيف التركيز 100 :0
ثالثين مرة ،وبوساطة تطبيق أساسيات الرياضيات ،وحسب عدد أفوجادرو فإن تركيز المادة
المخففة بمقدار  C30أو أعلى ،فإن هذا التركيز ال يحتوي على أي ذرة من مكونات المادة
الفعالة .وحتى يخرج أتباع الطب المثلي من هذه الورطة التي وضعتهم فيها أساسيات الرياضيات
والكيمياء ،قالوا :إن المادة الفعالة المخففة بالماء والتي ال تحتوي إال على ماء أخذت واكتسبت
طاقة الماء البلورية ،باإلضافة الكتسابها الطاقة المغناطيسية للماء،

وذلك تحت تأثير

الخفقان  successionالشديد للماء والمادة المخففة فيه.
-5
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 -6كما أن من السهل تتبع التغيرات البنائية لخواص أي مركب كيماوي من خالل دراسته عبر X-
 ،UV Transmission ،Ultrasound ،rayفلو كان كالم األطباء المثليين دقيقاً ،فهذا يعني أنه
سيكون هناك في المحلول مركبات ذات تغيرات بنائية جديدة ،وعند استكشاف هذا األمر من
الناحية العلمية ،وجد أن المادة الموجودة هي فقط ماء وال شيء غير الماء.
-8

يقول أطباء الطب المثلي :إن طريقة العالج باألدوية المثلية تتبع قوانين بيولوجية ال يمكن تتبعها
بالقوانين واألدلة الفيزيائية ،وهذا من الناحية العلمية يعد ضربا ً من الخيال ،حيث ال توجد قوانين،
أو تفاعالت تخرج عن األطر ،واألساسيات ،والمبادئ العلمية المتفق عليها إال علوم الشعوذة أو ما
جاراها (.)Park 1997 ،Maddox 1988

 -1ولننظر إلى ما تقوله نظرية الديناميكا الكمية لاللكترونات عن الطب المثلي تقول بأنه سخيف
ومناف للعقل ،فالطب المثلي ال يوجد فيه واقعية ،وال يسير حسب قوانين علمية معروفة
(.)Park 1997 ،Maddox 1988
 -2يقول أتباع الطب المثلي إن عملية التخفيف المتبعة تشبه عملية التطعيم في الطب العرفي ولكن
حسب األطباء العرفيين فإن التطعيم يختلف اختالفا ً واضحا ً عن عملية التخفيف المتبعة في الطب
المثلي وذلك من عدة وجوه:


إن عملية التطعيم تستعمل لمنع المرض ،حيث إن التطعيم ال جدوى منه عندما يكون
الشخص مصابا ً بالمرض ،أما العالج المثلي فال يعطى إال عندما يكون الشخص مصابا ً
بالمرض.



التطعيم ي َستَع ِمل الكائنات المسببة نفسها للمرض كالفيروس أو البكتيريا ويقوم بعملية
قتلها ،أو تضعيفها بالحرارة ،أو بمركبات تعمل على إنهاك قدرتها الحيوية المسببة
للمرض ،بينما العالجات المثلية تتعامل مع األعراض المشابهة للمرض.

الدراسات المخبرية العلمية الدقيقة:
أ-

في عام  0211م نشر بحث كاد يعيد األنفاس المتقطعة إلى أتباع الطب المثلي ،والذي بين فيه
الباحثون أن تراكيز خفيفة من المصل المضاد  antiserumضد األجسام المضادة من اإلنسان
 IgEكانت لها القدرة على إفراغ الحويصالت من خاليا الدم البيضاء من نوع basophils
وتنشيط جهاز المناعة .وبعد التحري العلمي الدقيق تبين أن البحث لم يكن يتبع األسس العلمية
الدقيقة ،كما أنه تم تشكيل ثالثة باحثين منفصلين للتأكد من صحة النتائج وفشلوا في التوصل إلى
النتائج التي قدمها البحث األول (.)Davenas 1988 ،Hirst 1993

ب -عند النظر إلى األبحاث العلمية بشكل عام ،فإنك قد تجد فيها ما يؤيد ومنها ما ال يؤيد ،ومنها ما
يكون محايداً .لذلك فإنه من األفضل أن يتم تحليل األبحاث عن طريق التحليل النوعي الشامل
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 reviews meta analysisولو أن فيها أيضا ً نوعا ً من السلبية ،وذلك بسبب طبيعة الباحث،
حيث إن الباحث قد يختار أبحاثا ً ضعيفة للوصول إلى فكرة قوية تدعم ما يقول .
ت -معظم األبحاث المؤيدة نشرت أبحاثها في مجالت مقربة ومؤيدة للطب المثلي بشكل مباشر
(.)Leoni 2013 ،Anisur 2017 ،Yanju 2014
ث -دراسة بعض المراجع العلمية الشاملة:
 -0بعض الدراسات العلمية و الموثقة بينت بأن العالجات المثلية تفتقر إلى األسس العلمية
الدقيقة في مجال الطب البيطري ()Wynn 1998 ، Ernst 2010 ،Posadzki 2012
 -9في دراسة علمية شاملة أجريت عام 0221م على العالجات المثلية تبين أن األبحاث
المدونة في هذا المجال تشوبها أخطا ٌء علميةٌ كثيرةُ ،أي أنها ال تتبع القوانين العلمية السليمة
للبحث ) .) Hill1991بقي هذا الحال على حاله والطب المثلي يتأرجح بين المعارض
والمؤيد .يُنظر المراجع (Linde ،Aulas 1996 ،Langman 1997 ،Hill 1991
.)1994
 -2في الوقت الحاضر ،فإن العالجات المثلية تسببت في تأثيرات جانبية تتراوح بين متوسطة
وخطيرة ،كالحساسية ،والتسمم ،وسببت الموت لبعض األشخاص ( Posadzki
)Stub 2016،2012
 -2كما فشل الطب المثلي في عالج االكتئاب ،واألرق ،والسرطان (Ahmet ،Katy 2010
. (Pilkington 2005 ،2017
الطب المثلي يدافع عن وجهة نظره
يتحدث معالجو الطب المثلي عن مدى نجاحهم في عالج عدة حاالت وشفائها ،ولوجود حاالت عديدة تم
معالجتها وشفاؤها في الطب المثلي ،فإن أطباء الطب الحديث ال يجدون األدلة العلمية الكافية لتفنيد فكرة
العالج بالطب المثلي .كما أن أطباء الطب المثلي يقولون :إنه يوجد هناك فرق كبير بين الوضع العالجي
للطب العرفي والطب المثلي ،ففي الطب العرفي يقول الطبيب للمريض :خذ هذا الدواء وسوف تتحسن
حالتك خالل أربعة عشر يوماً ،حتى إن بعضهم يقول للمريض :ال تقلق فإن العالج لن يكون فعاالً بما فيه
الكفاية ،وهذا ما ال نالحظه بالطب المثلي .وفي اتجاه آخر يخدم الطب المثلي أال وهو الجرعة الوهمية
 :placeboحيث إن التجارب واألبحاث قد بينت أن هناك فرقا ً في النتائج العالجية التي يقدمها العالج
المثلي مقارنة مع الجرعات الوهمية  placeboوهذا يعني (وهذا ما يبينه الذين يتعاطون الدواء) أن العالج
المثلي يعطي نتائج إيجابية)،Leoni 2013 ،Anisur 2017 ،Yanju 2014 ،NHMRC 2015
.)Roberts 1993
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ثالثا :هل يعد العالج المثلي آمنا؟  :مدى خطورة العالجات المثلية وسالمتها:
يع ّد هذا الموضوع من أكثر المواضيع سخونة في هذا المجال ،وقبل الخوض في تفاصيل هذا
الموضوع،فإنه يمكن الحديث بمجمل القول حسب المعطيات الصحية العالمية لألدوية بأن عالجات الطب
المثلي تع ّد معظمها سليمة ،وال تخلو بعض األدوية المثلية من إحداث مشكالت صحية متعددة تتدرج
بخطورتها من إحداث بقع شبيهة بالحصبة إلى فرط في الحساسية ،والتهاب البنكرياس ،والتهابات جلدية
أخرى .ال سيما وأن األدوية المخففة قد تسبب آثاراً سلبيةً خطيرةً سوا ًء كانت هذه األدوية تعطى عن
طريق الفم أو غيره ،أما العالجات المخففة جداً فهي تع ّد سليمة وال خطورة فيها .وبات من المتعارف عليه
عالميا ً من الناحية الطبية أنه عندما يكون هناك عالجات فعالة لمرض ما وآمنة ،فإنه يحذر من تعاطي
األدوية المثلية لمثل هذه الحاالت .ومن المثير للجدل فإن الممارسين المثليين عادة ما ينصحون مرضاهم
بعدم التوجه إلى التطعيم ،في ظل تقدم واضح للعلوم الطبية في مجال التطعيم من األمراض السارية
والمعدية .وما هذه إال خطوة من أتباع الطب المثلي للفت األنظار إلى األدوية المثلية وابتعادها عن الطب
الحديث ،مما جعل أتباع الطب المثلي يصنعون أمصاالً خاصةً به تدعى  nosodesأو أمصال الطب
المثلي  ،homeopathic vaccinesوهذه األمصال ولألسف أثبتت فشلها في مجال الوقاية ،فيذكر أن
هناك سيدة أخذت المصل المثلي للمالريا ،ولكن سرعان ما أصيبت بمرض المالريا ،كما أن أمصال
الكالب فشلت فشالً ذريعا ً في عالج الكالب من األمراض الفيروسية المختلفة .علما ً أن األمصال الطبية
الحديثة أثبتت فعاليتها في الوقاية من األمراض على عكس العالجات الكيماوية األخرى وأثبتت إنقاذها من
أمراض كادت تفتك بالبشرية لم تكن معروفة السبب كالسعار ،والسحايا ،والشلل ،والتهابات الكبد
الوبائية ،وغيرها من األمراض .فعلم األمصال يع ّد من أكثر العالجات نجاحا ً في مجال الصحة في تاريخ
البشرية (.)Reider 2015 ،Niles 1996 ،Ernst 2012 ،Posadzki 2012 ،NHMRC 2015
العالج المثلي نظرة واقعية
إن العالج بالطب المثلي ،هو نوع من أنواع الطب البديل ،والذي ظهر حديثا ً على يد الطبيب األلماني
صموئيل هانيمان ،وكما تبين فإن هذا النوع من الطب البديل يحظى بتأييد إنساني وعلمي واسعين على
الرغم من عدم اكتفاء األدلة العلمية الدقيقة حول استعمال ونجاح هذا النوع من الطب البديل ،ففي أمريكا
وحدها توجد مئات المراكز الطبية التي تعالج بالطب البديل ،وع ّدت منظمة الغذاء والدواء الشهيرة FDA
أن منتجات الطب البديل مسموح بها شريطة أن تكتب التفاصيل عن مكونات الدواء ،وطريقة التخفيف هل
هي بالماء أم بالكحول ,وألي عالج يستخدم هذا الدواء والمعلومات األخرى عن الدواء على علبة الدواء،
ومن مجمل األبحاث تبين أن العالج المثلي ليس عبارة عن جرعة استرضائية ،وال ننسى أنه قام بتقديم
عالجات متنوعة ألمراض مختلفة.
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بعض العناصر التي تحسب لصالح الطب المثلي:
-0

يساعد الطب المثلي على كيفية التعامل مع األدوية في زمن كانت األدوية أخطر من األمراض
التي تعالجها من خالل تخفيف التركيز.

-9

الطب المثلي أول من قدم أهمية أدوية النيتروجليسرين وعالج  ،aconiteوهو عالج مسكن
لأللم يستخرج من عشبة األكونيت (.)Fye 1986 ،Haller 1984

-2

ساعد الطب المثلي على انتشار علم الصيدلة.

-2

إن هذا النظام العالجي هو أول من وضع فكرة التجارب اإلكلينيكية التي يجب أن تعمل مع
مجموعة تحكم مستقلة للمقارنة بين النتائج المخبرية والمجموعة المستقلة (عند عمل تجربة
يجب أن يكون هناك عينات خاصة للتجربة ،وعنصر تحكم سليم  controlمن خالله تدرس
الفروق المخبرية على العينة المدروسة (.)Nicholls 1988

-5

يعد هذا الطب في بداياته ضد ثورة اآلثار السلبية لألدوية آنذاك ،وقد قام بمعالجة أمراض كثيرة
ومتعددة ،كأمراض األطفال واإلسهال (.)Cucherat 2000

-6

كما أن هناك أدوية مثلية قد تم إقرارها من منظمة  FDAكما مر سابقاً.

-8

لقد زار أكثر من 6مليون شخص سنويا ً مراكز الطب المثلي.

-1

أما بالنسبة لألبحاث العلمية فهي نفسها في حالة تناقض ،فكما أن هناك عدة مراجع أثبتت أن
العالج المثلي هو ليس أكثر من جرعات استرضائية للمريض ،فهناك عدة مراجع أيضا أثبتت
أن العالجات المثلية في مضمونها ليست عالجات استرضائية ،وكانت نتائج األبحاث مرضية.

-2

أما بالنسبة لعملية التخفيف فهي تشبه إلى حد كبير عملية التطعيم بل هي مأخوذة منها (عملية
تضعيف الفيروس المسبب للحصبة مثال ،وحقنه لإلنسان السليم يظهر أعراض المرض وال
يسببه) إال أن المأخذ العلمي هو نسبة التخفيف العالي ،بحيث إنه ال يبقى مركب فعال واحد،
ويرد أصحاب الطب المثلي على ذلك أن الطاقة قد انتقلت إلى الماء أو الكحول ،وهذا األمر لم
يتسن إلى اآلن التثبت منه علميا ،والمأخذ اآلخر أن التطعيم لمنع المرض ،وإذا كان الشخص
مريضا ً فإن التطعيم ال يعمل.

 -01وكما تقول المتحدثة باسم المعهد األمريكي للطب المثلي دانا أولمان  Dana Ullmanإن
التجارب الشخصية مع العالج المثلي وما يعطي من نتائج مع ماليين المرضى ،هو مقنع أكثر
من األبحاث العلمية ()Posadzki 2012 ،Ullman 2010 ،Ullman1998
رابعا :العالج المثلي من خالل رؤية إسالمية
عندما أرسى القرآن الكريم قواعد االستنباط العلمي ،وأيدته السنة النبوية بالبحث والتنقيب ،وبعد أن انتشرت
أعمال الترجمة والتأليف ،نهل المسلمون من شتى أنواع العلوم ،وظهرت مرحلة جديدة في المجتمع المسلم
في العصرين األموي والعباسي ،التي تتمثل في ابتكار العالجات المختلفة وتصنيعها من األدوية المفردة
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والمركبة والتي أبدع فيها العرب أيما إبداع ،في تلك الفترة ظهر عدد من النوابغ الذين عجزت البشرية أن
تخرج أمثالهم ،فأصبحوا بذلك شعلة وهّاجة استضاء بنورهم أهل األرض ،إن هؤالء العلماء العظماء
سطروا بين ثنايا كتبهم القيمة أرقى معالم التقدم الطبي .أما في العصر العباسي فهو العصر الذي سطعت
فيه نور الحضارة اإلسالمية وانقشع ظالم الجهل ،وكان للعلماء المسلمين فضل في حفظ العلوم من
الضياع ،وفي تطويرها فقدموا ما هو نافع ،ومفيد ،وبعيد عن الجهل والخرافة .فاإلسالم في مجمل األمر
يؤيد ويوصي ويحث على التداوي والعالج ،قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم"" :تداووا عباد هللا فما
أنزل هللا من داء إال وأنزل له شفاء" ( .سنن أبي داود حديث رقم  .)2155ويشترط اإلسالم أن تكون
العالجات طاهرة غير نجسة ،أو لم يخالطها نجس كالكحول ،والميتة ،والدم ،ولحوم الحيوانات التي يَحرم
تناولها ،وما خالطه نجساسة .قال هللا تعالىُ " :ح ِّر َم ْ
ير َو َما أُ ِهل لِ َغي ِْر هللاِ بِ ِه
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َوالد ُم َولَحْ ُم ْال ِخ ْن ِز ِ
ب َوأَ ْن تَ ْستَ ْق ِس ُموا
َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو ْال َموْ قُو َذةُ َو ْال ُمتَ َر ِّديَةُ َوالن ِطي َحةُ َو َما أَ َك َل السبُ ُع إِال َما َذك ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َعلَى النُّ ُ
ص ِ
س ال ِذينَ َكفَرُوا ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَ َال ت َْخ َشوْ هُ ْم َو ْ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
اخ َشوْ ِن ْاليَوْ َم أَ ْك َم ْل ُ
بِ ْاألَ ْز َال ِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌ
ت
ق ْاليَوْ َم يَئِ َ
ض ُ
صة َغ ْي َر ُمتَ َجانِف ِ ِإل ْثم فَإِن هللاَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم".
اإلس َْال َم ِدينًا فَ َم ِن اضْ طُر فِي َم ْخ َم َ
َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
المائدة ( .)2وحسب المعالجة المثلية ،أو التداوي بالمثل فهو يعتمد على إعطاء المريض جرعات مخففة من
المادة نفسها المسببة للمرض ،والتي إذا أعطيت لشخص سليم أحدثت عنده أعراض المرض نفسه ،بغض
النظر عن مصدر هذه العالجات ،فال يتورع المعالج بالعالجات المثلية من استخدام الكحول ،واألفاعي،
والحشرات ،وغيرها ،مما حرمه الشرع في العالج .كما أن اإلسالم حرم تناول السموم قليلها وكثيرها لما
تسببه من مفاسد ومضار للجسد حسب جمهور العلماء ،وذهب بعضهم لجواز ذلك لكن تحت ضوابط فقهية
وعلمية إذا غلب عليه سالمة المريض ومنفعته  .أما بخصوص الكحول فإن تناوله مباشرة يختلف عن
خلطه مع األدوية .فقد أجمع العلماء أن تناول الكحول مباشرة حرام بغض النظر عن الكمية قلت أو كثرت،
فإذا كان خلط الكحول مع األدوية وبهدف العالج يعطي تأثيراً واضحا ً وفعاالً ،فيحرم بذلك الخلط ،أما إذا
خلط وذهب تأثيره جاز تناول الدواء المخلوط .وأدلة الشرع في ذلك كله واضحة جلية ،فقد نهى النبي (عليه
ض َي هللاُ َع ْنهُ َما) أَنه َس ِم َع النبِي
السالم) عن أكل كل ذي ناب من السباع ،متفق عليه ،ف َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر ( َر ِ
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم) يَ ْخطُبُ َعلَى ْال ِم ْنبَ ِر يَقُولُ ( :ا ْقتُلُوا ْال َحيات) ،رواه البخاري حديث رقم  ،2928ومسلم
( َ
حديث رقم  .9922وعليه فإنه ال يجوز أكل الفئران ،واألفاعي ،والحنش السام ،والقردة ،أو التداوي بها
ت َويُ َح ِّر ُم َعلَ ْي ِه ُم ْال َخبَائِ َ
ث" .األعراف  .058كما نهى النبي
ألنها مستخبثة ،قال تعالىَ " :ويُ ِحلُّ لَهُ ُم الطيِّبَا ِ
(صلى هللا عليه وسلم) عن التداوي بالحرام ،فقد روى أبو داود (حديث رقم  )2182ع َْن أَبِي الدرْ دَا ِء
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم) " :إِن هللاَ أَ ْن َز َل الدا َء َوالد َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل دَاء
(رضي هللا عنه) قَا َل :قَا َل َرسُو ُل هللاِ ( َ
َد َوا ًء ،فَتَدَا َووْ ا َو َال تَدَا َووْ ا بِ َح َرام"َ .وقَا َل ابْنُ َم ْسعُود (رضي هللا عنه) فِي الس َك ِر " :إِن هللاَ لَ ْم يَجْ َعلْ ِشفَا َء ُك ْم
فِي َما َحر َم َعلَ ْي ُك ْم " رواه البخاري (حديث رقم  .)9092\5وروى مسلم (حديث رقم  )0212عن وائل بن
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم) ع َْن ْال َخ ْم ِر؟ فَنَهَاهُ أَوْ
ار َ
ق ْبنَ ُس َويْد ْال ُج ْعفِي َسأ َ َل النبِي ( َ
حجر (رضي هللا عنه) أَن طَ ِ
ْس بِ َد َواء َولَ ِكنهُ دَاءٌ" .يُنظر:
َك ِرهَ أَ ْن يَصْ نَ َعهَا ،فَقَا َل :إِن َما أَصْ نَ ُعهَا لِلد َوا ِء فَقَا َل " :إِنهُ لَي َ
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وخلصت الفتاوى الشرعية إلى ما يأتي:
 .0عدم ثبوت منفعة العالجات المثلية بشكل شامل ،ودقيق ،وممنهج عند العلماء من الناحيتين
العلمية والشرعية.
 .9اجتناب تناول العالجات المثلية إال ما ثبت نفعه بشكل قطعي ال ظني وعلى عامة المرضى.
 .2يجب توخي الحذر من العالجات التي تحتوي على مواد سامة ،أو كحول إال بعد ثبوتها باألدلة
والنتائج العلمية المؤكدة.
 .2ال يجوز تناول لحوم األفاعي من أجل العالج أو غيره من األمور فما تبقى من األطعمة واألغذية
التي أحلها هللا (سبحانه وتعالى) ما يغني عن كل حرام.
خامسا :التعديالت المقترحة الستخدام العالجات المثلية
ومع ذلك فإن هذا النوع من العالج يحتاج إلى وقفات:
-0

إجراء المزيد من األبحاث العلمية الدقيقة لمعرفة مدى قدرة العالج المثلي على معالجة
األمراض ( Fixen ،Kassab 2009 ،Peter 2007 ،Peter 2006 ،Posadzki 2012
.)Ullman 2010 ،Kushal 2014 ،2018

-9

النظر إلى طبيعة المواد الحيوانية التي تستخدم في العالج ،فإن هناك بعض العالجات تستخدم
كبد بعض الحيوانات ،وبعضها يستخدم سم األفاعي ،وبعضها يستخدم النحلة كلها مسحوقة في
العالج ،وكثيراً من هذه المكونات من المواد التي يحرم تناولها حسب الشريعة اإلسالمية ،مثالً
الحشرات والزواحف ال يجوز تناولها إالّ في حالة الخوف من الهالك بالجوع.

-2

النظر إلى طريقة التخفيف أهي بالماء أم بالكحول؟

-2

تح ّري العالج فيما ينسجم مع الدين اإلسالمي في تناول األدوية المختلفة ،وما يتوافق مع
الشريعة اإلسالمية.

المناقشة و االستنتاج
على الرغم من التقدم الهائل في مجاالت الطب العرفي ،إال أن الطب العرفي فشل في تخفيف معاناة
المرضى من آالم كثيرة التي قد تنتج عن استخدام العالجات العرفية ،لهذا السبب تطور الطب التقليدي
والطب التكميلي ،مثل :العالج بالعطور ،والعالج باإلبر الصينية ،والعالج باألعشاب ،والماكروبيوتيك،
والعالج باأللوان ،وغيرها من العالجات البديلة األخرى ( .)Posadzki 2012 ،Ernst 2010ومثله مثل
باقي أنواع الطب التقليدي ،فقد نشأ الطب المثلي قبل أكثر من مئتي عام على يد الطبيب األلماني صمؤيل
هانيمان لتخفيف معاناة المرضى ،وذلك على أساس المثل بالمثل يشفي أو "وداوني بالتي كانت هي الداء"،
17
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أي أن المواد نفسها التي تسبب المرض إذا أعطيت على تراكيز مخففة تشفي (جزار ،Jazzar 9101
لوكي  ،Lockie 9112بروس  .) Bruce 9112ويبدأ العالج بتحضير الدواء المثلي والذي يتكون من
النباتات ،والسموم ،والحيوانات ،والمعادن ،وكل شخص له دواء خاص يالئمه ،ويحدد هذا الدواء الطبيب
المعالج (بروس  .)Evans 2002 ،Bruce 9112وال ننسى أن الطب المثلي انتشر في العديد من البلدان
الغربية ،والشرقية حتى الواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،وفي معظم هذه الدول أسست له مراكز
وجمعيات ،ومعاهد بحثية متعددة ،كما نجح الطب المثلي في عالج أمراض عديدة ،فقد عالج الطب المثلي
ت قلصات الطمث ،وألم الثدي ،واالكتئاب ،وأعراض سن اليأس ،وآالم العضالت ،واإلسهال والبواسير،
واألرق وغيرها من األمراض األخرى ،وساعدت من تخفيف آالم آالف المرضى (بروس ، Bruce9112
لوكي  .) Evans 2002, Ernst 2000, Ernst 2010, Posadzki 2012, Lockie 9112إال أن هذه
العالجات كانت ال تتعدى الجرعات الوهمية ( .)Posadzki 2012كما حذرت منظمة الغذاء الداء
األمريكي من تناول العديد من العالجات المثلية خاصة األمراض الفتاكة ،لما تسببه من مخاطر وآثار
جانبية ال تحمد عقباها ،كالحساسية ،والتسمم ،وبعض حاالت الوفاة (NHMRC ،Mashta 2009
 .) 2015و الطب المثلي عجز عن عالج األمراض التي بحاجة إلى العمليات الجراحية ،وال يشجع على
القيام بها إال للضرورة القصوى (بروس  .)Bruce 9112فقد حذر اإلسالم من تناول السموم ،والدم،
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ
والحشرات ،والميتة ،ولحم الخنزير ،واألفاعي ،من أجل العالج ،قال هللا تعالىُ " : :ح ِّر َم ْ
ير َو َما أُ ِهل لِ َغي ِْر هللاِ بِ ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو ْال َموْ قُو َذة ُ َو ْال ُمتَ َر ِّديَةُ َوالن ِطي َحة ُ َو َما أَ َك َل السبُ ُع إِال َما
َوالد ُم َولَحْ ُم الْ ِخ ْن ِز ِ
ب َوأَ ْن تَ ْستَ ْق ِس ُموا بِ ْاألَ ْز َال ِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌ
س ال ِذينَ َكفَرُوا ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَ َال ت َْخ َشوْ هُ ْم
َذك ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َعلَى النُّ ُ
ق ْاليَوْ َم يَئِ َ
ص ِ
َو ْ
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
اخ َشوْ ِن ْاليَوْ َم أَ ْك َم ْل ُ
صة
اإلس َْال َم ِدينًا فَ َم ِن اضْ طُر فِي َم ْخ َم َ
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
َغ ْي َر ُمتَ َجانِف ِ ِإل ْثم فَإِن هللاَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم" سورة المائدة ( .)2وقال َرسُو ُل هللاِ ( َ
صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم)" :إِن هللاَ
أَ ْن َز َل الدا َء َوالد َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل دَاء َد َوا ًء فَتَدَا َووْ ا َو َال تَدَا َووْ ا بِ َح َرام"َ .وقَا َل ابْنُ َم ْسعُود (رضي هللا عنه)" :
إِن هللاَ لَ ْم يَجْ َعلْ ِشفَا َء ُك ْم فِي َما َحر َم َعلَ ْي ُك ْم " (البخاري  .)9092/5لهذه األسباب وإن كثرت الدراسات العلمية،
فإن الطب المثلي يجب أن ال يقتصر إال على عالجات محددة ،ومتعارف على سالمتها طبيا ً ،وأن تكون
آمنة وصالحة للتداول البشري ،وذلك ألن معظم األبحاث العلمية تبين وبوضوح أن العالجات المثلية ال
تزيد عن كونها جرعات وهمية ،وإن ساعدت في تخفيف معاناة آالف المرضى (.)Posadzki 2012
خالصة البحث
يخلص البحث إلى ما يأتي:
 -0شيوع استخدام الطب المثلي كنوع من أنواع الطب البديل في عالج العديد من األمراض ،وفي
العديد من الدول.
 -9هناك العديد من العالجات المثلية ما هو غير آمن ،ويسبب آثاراً جانبيةً متعددةً كالحساسية،
والتسمم.
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 -2معظم األبحاث العلمية توصف العالج المثلي بأنه ال يتعدى كونه جرعات وهمية.
 -2ال يجوز تناول العالجات المثلية إال تحت رعاية طبية متخصصة ،وبعد التأكد من سالمتها
لالستخدام البشري.
 -5حذرت الشريعة اإلسالمية من تناول األدوية النجسة ،والمحرمة ،والميتة ،والسم ،وما خالطته
نجاسة ألن هللا عز وجل ما جعل شفاء في حرام.
 -6عدم التركيز على العالج المثلى  ،وإهمال العالجات األخرى ،كونه عالجا ً مك ّمالً ،ومسانداً
للعالجات األخرى ،وليس بديالً عنها.
التوصيات
 -0يجب تحري الحذر في تناول األدوية المثلية.
 -9إجراء المزيد من األبحاث العلمية ،وعلى أسس بحثية دقيقة ،وغير منحازة.
 -2االبتعاد عن العالجات المثلية ،خاصة التي حددت من المراكز البحثية المختلفة ،ومنظمة الغذاء
والدواء بأنها خطيرة ،وتسبب التسمم ،وتسبب آثاراً سلبيةً ال تحمد عقباها.
 -2ال بأس باستخدام األدوية المثلية كعالجات مساندة للعالجات األخرى ال بديل عنها ،شرط
سالمتها ،وأن تكون آمنة لالستعمال البشري.
المراجع
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بروس ،د .مايلوين ،هاريس 9112..الدليل غير الرسمي للطب البديل .الطبعة الثالثة،الرياض :مكتبة
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